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  .المسلمين حوائج قضاءباب ): ١١٩ -١٠٦ (الدرس -الأحمدي جامع -الشريف الحديث شرح

 

 حوائج قضاء: )١١٩ -١٠٦ (الدرس -الأحمدي جامع -الشريف الحديث شرح
  المسلمين حوائج قضاء باب من المقصود هو ما-١المسلمين

   ١٩٩٩-٠١-١٢:  تاريخ- لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي

 

.والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، الحمد الله رب العالمين            

   

:          أيها الأخوة الكرام  

 في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد اً باب-رحمه االله تعالى- النووي الإمامعقد           
 وقد افتتحه بقوله ، قضاء حوائج المسلمين: سماه باب،- الصلاة والتسليمأتمعليه -المرسلين 

  :تعالى

 
]٧٧:الآيةسورة الحج [   

 أعدها هو ثمن جنة االله التي ، موجود في الدنيا لفعل خيرأنت :الآية على هذه تعقيباً          
      .لعباده المؤمن

جل أ من ، الدنياإلى إرسالك ، سبب وجودك في الدنيا، مهمتك في الدنيا:بشكل مختصر          
  .ل مختصرهذا بشك ،الآخرة للجنة في يكون ثمناً ، صالحاً تعمل عملاًأن

 :ما مهمتك في الدنيا؟ 
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: يقول. يندم على شيء واحد، ملك الموتيأتيه حينما :الإنسان            

 

]٩٩:الآيةسورة المؤمنون [   

 
]١٠٠:الآيةسورة المؤمنون [   

 شيء فيما أثمن الذي تندم عليه ، شيء فيما كنت فيهأثمنقاعدة؛ الذي تندم عليه هو           
 أبنية وفي ، فنيةأعمالوفي  ، وفي زراعة،وفي صناعة ، في تجارة؛ نحن في الدنيا،كنت فيه

  ...... وسفر ، ونزهات، ومؤتمرات، واحتفالات،وفي لقاءات ،شامخة

 دليل على أقوى ، في نشاط واحد هو سر وجوده في الدنيا، واسع جداًالإنساننشاط           
  : يقول؟ الدنياإلى يعرف لماذا جاء ، ملك الموتيأتيه حينما الإنسان أن :ذلك

 
]٩٩:الآيةسورة المؤمنون [   

 
]١٠٠:الآيةسورة المؤمنون [   

 :قاعدة 
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   :آخر دليل .الآخرة العمل الصالح في الدنيا هو ثمن الجنة في :إذاً          

 
]١١٠:الآيةسورة الكهف [   

            

 أقدمه ما الشيء الذي ،فجأة لو جاءني ملك الموت :ل نفسه هذا السؤالأحدنا سأ أنلو           
 ؛ لا ليس لوجهي الكريم، لوجهك الكريم جداً فخماًت بيتاًأنشأ يا رب ؟بين يدي االله عند الموت

 وقلت ،ياه كلهإ أريته ،إنسان وكلما دخل لبيتك ، وافتخرت فيه، واستمتعت فيه،سكنته؛ أنتسكنت 
 لا ليس ، بالطائرةأتينا بهوهذا البلاط  ،إيطاليا من أخذناه وهذا الطقم ،ربعمئة مترأ هذا مساحته :له

  . سكنتهأنت، جلي هذاأمن 

 أن لو ، استمتعت بهذا المال، دخلها كبير، تجارة واسعة جداًأسست ، تاجرتأنا ،يا رب          
كنا نخوض ونلعب  ؟ينهل جئتني صفر اليد ؟جليأ ماذا فعلت من ، يا عبدي:لكأاالله عز وجل س

  .يا رب

  

  :          قال تعالى

 :قف عند هذه الآيات 

 :هل سألت نفسك هذا السؤال؟ 
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]٣٨:الآيةسورة المدثر [   

 
]٣٩:الآيةسورة المدثر [   

 
]٤٠:الآيةسورة المدثر [   

 
]٤١:الآيةسورة المدثر [   

 
]٤٢:الآيةسورة المدثر [   

 
]٤٣:الآيةسورة المدثر [   
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]٤٤:الآيةسورة المدثر [   

 

 

 
]٤٥:الآيةسورة المدثر [   

 ،كان في صحن ، صاروا ثمانية عشر صحناً،صحن واحديوجد يعني على السطح           
معناها  أنت ؟ تعيش خارج العصرأنت يعني ،عندهمجميعهم  الناس أخي ،صاروا ثمانية عشر

  :اطلع ،متخلف

 
]٤٥:الآيةسورة المدثر [   

 في رأوا هكذا ؟ ماذا نفعل، هكذا الموضةأخي ، هذا لباس زوجتك لا يليق،أخييا           
  : االلهيصلحهم ،البوردة

 
]٤٥:الآيةسورة المدثر [   

 :لا تخوض مع الخائضين 
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 وقل يا ،سك بين الرؤوسأ ضع ر، سيدي الناس كلها هكذا، العلاقة هذه ربوية،أخييا           
  :؟ ماذا نفعل،قطاع الرؤوس

 
]٤٥:يةالآسورة المدثر [   

))إمعة أحدكملا يكن (( :النبي الكريم يقول            

]أخرجه الترمذي في سننه[  

لك  معناها ليس .تأسأساؤوا أ وإن ،أحسنت الناس أحسن إن ؟الإمعةمن هؤلاء           
 .أنت زائد ، زائد في المجتمعأنت ،أساساً ليس لك وجود أنت ،شخصية

 

: التائه، الشاردأخاطب ، لا واالله، طلاب العلم في المساجدأخاطب لا ، الشاردأخاطب أنا            

 
]٤٥:الآيةسورة المدثر [   

 
]٤٦:الآيةسورة المدثر [   

 :رسالة لكل إنسان تائه 
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 هل فكر ، هذا الذي يقيم دعوى كيدية؟ في حساباتهالآخرةدخل أ إنسانكم  ، لاحظأنت          
  .؟ االله سيحاسبهأنفي 

   

والده عنده  ،أخاً لي ثلاثة عشر أنا :قال لي ، شاب ناشىء، في الجامعأخيعني عندنا           
  يعني جيد جداً، نسكن ببيت في المزة: قال لي، ابن يعمل في التفصيل والخياطة، عشر ابناًأربعة

جمعية من  حصلت على بيت ، محامية-قال لنا-عمتي ، وأخته والدي اشتراه هو ،هذا البيت
 فدفع ،أتمنى : قال لها،سعر نتعاون في ال: قالت له،معها ثمنهلا يوجد  ، تابعة لقصر العدلسكنية

ن الجمعية التعاونية متعلقة بقصر  لكن لأ،ودفعت هي النصف ، ونقداًوالده نصف ثمن البيت عداً
 دفع كل ،ألف يمكن خمسمئة ،سنةفع ثمنه من عشرين د ، المحاميةالأختباسم كان  فالبيت ،العدل

 ،الأختوالبيت باسم  ، صار ثمن البيت ثمانية عشر مليوناً، مضى عشرون سنة، النصفأخ
 لي تسعة أنا!!  مليون: قال لها، وتخرج، مليونسأعطيك : قالت له، ونقداًدفع الثمن عداًقد  وأخوها
 إيجار عقد قدعأ ، هذا البيت بيتي، من البيتأخرجك أن إمكان عندي أنا ، مليون: قالت له،ملايين

  عشر ولداًأربعة عندي أنا ،أختي أنت ،أختي لك يا ،ضعك في الطريقأ و،وهمي لشخص قوي
...  

 ،أخواننا من أبنائهحد أ ،أخواننا من الأخن لأ ، تابعت تفاصيلهاأنا الحقيقة ،يعني القصة          
السنة بمليون ليرة في  اً مفروشبتأجيره متقو ، قلب قد من صخر، واالله شيء يخوف،تابعت القصة

 فالنتيجة دخلوا ، وسوف تعطيه مليوناً، في السنةأجرتهبمليون  ...... مطلوب سفارات ،المزةفي 
  .القاضي حكم لها بالبيت ،قصة طويلة،  ست سنوات، وبقوا فيها خمس،القضاء

 ، عند بيت جديأخواتيصف  ون، بالمستودعاتأثاثنا نصف -أستاذيا - واالله :قال لي          
 الآن ،أمامي القصة أراها كأني ، هوإلا واالله الذي لا إله ، وادمرنا،جدتيوالنصف عند بيت 

  .أكثرالقصة من حوالي سنتين ليس 

 :قصة وعبرة 



8 

 

  .المسلمين حوائج قضاءباب ): ١١٩ -١٠٦ (الدرس -الأحمدي جامع -الشريف الحديث شرح

 

 أنا ،بالأمعاء عمتي معها سرطان ،أستاذ : قال لي-أيمن :اسمه– الأخ جاء :بعد حين          
 تلقي لنا كلمة في ،ماتت: قال لي،  غابني شهر،م سنتين ت، معهم هذا المرضإنسانعرف كم أ

 البيت هو إلى رجع ،أخوها ؟ من وريثها الوحيد، كلمةوألقيت ، البيت نفسهإلى ذهبت ،التعزية
   .أجمعينوالناس  ، والملائكة، واستحقت لعنة االله، جميعاًوأولاده

  

. يعني دخل خوف االله في حسابه؟ في حسابه اليوميالآخرة دخلالذي  من : سؤاليأنا            

 ،شركة يخرجه منها ، يعتدون على حقوق بعضهم بعضاً،ما ليس لهميأخذون الناس           
 الناس أرباع ثلاثة ، تفضل هذا القضاء، ليس لك شيء أنت، باسمهالإيجار لكن ،يكون له النصف

  . هؤلاء استحقوا لعنة االله، في حركتهم اليوميةالآخرةساب  فلما الناس لا يدخلون ح؛بهذا الشكل
  :لذلك

 
]١٠٥:الآيةسورة الكهف [   

.﴾اللَّه عنْد صغَار﴿لهم  :لذلك  

 

   .فهانوا على االله،  االلهأمرهان  :لذلك          

 
 :هذا واقع المسلمين اليوم 

 :سؤال موجه إلينا 
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 هينون على -واسمحوا لي بالكلمة-ون المسلم ،عرف بتاريخ المسلمين في فترةأ لا أنا          
  .تضرب ، خضارأيام : اسمها،االله كهذه الفترة

 ، بتجبر، بقسوة، بعنجهية، يقصف بعنف؛منآ شعب ،يعني القصف الذي حدث في لبنان          
  ؟ االلهأين : قالإنسان إذا ،بتسلط

.)) سلطت عليه من لا يعرفني، عصاني من يعرفنيإذا((            

 حولت قلوب ،أطاعونين العباد إ ف، قلوب الملوك بيدي؛ ومالك الملوك، ملك الملوكأنا((          
 ، حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخط والنقمة،وإن العباد عصوني ، والرحمةبالرأفةملوكهم عليهم 

  .))ن صلاحهم بصلاحكمإ ف،عوا لهم بالصلاحد وا، بسب الملوكأنفسكمفلا تشغلوا 

  

 ، قدسي،صحيح ،من حديث طويل ،خواننا الكرام خمس كلماتيتوضح لأ أريد أنا          
  :بالبخاري

  .))ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ، فليحمد االلهفمن جد خيراً((          

:و            

 

]١٢:الآيةسورة البروج [   

 لكن االله عز وجل ؟بوسيعاق ،وسيحاسب ، االله يراكأن فكرت ، ما ليس لكتأخذ أن بلفق          
  : والدليل قوله تعالى،يبدو غافلاً

 :احفظ هذه الكلمات 
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]٤٢:الآية إبراهيمسورة [   

   

 ،واالله أخواننا شخص- ،حدث قصة من سنتين صارتأهذه  ،د ولا تحصىقصص لا تع          
  ؟ماذا فعلت هل تعرف أنت .صار معها سرطانمسكينة  ،-هو الذي روى لي تفاصيلها

 تعمل ،آخرهاحد يروي قصة من أ لا ،أخواننا على أتمنى أنا ،يعني االله عز وجل حكيم          
  . قصة اسكتآخرتعرف  ، فصل فيها ارويهاأول تعرف إذا ،تشويش

 :قلت له ب؟ تخطأنت : قال لي، شخص من الدكان خرج،كنت ماشياً في الحريقةمرة           
شخص نزل يفتح محله بمدحت  : قال لي، تفضل:قلت له ، فسر لي القصة: قال لي، الحمد الله،نعم
 ،ل واالله شيء جمي: قلت له،أولاده يكسب رزق أن يريد ، مستقيم، صالح-قال لي- رجل ،باشا

  مد: قال لي، مجرمينان قد يكون،ضاربانتاثنان ي ، رصاصإطلاقسمع  : قال لي،والعمل عبادة
 هذا : قال لي، انشل فوراً، استقرت،جاءت الرصاصة في عموده الفقري ، ليرى ما القصةرأسه

 االله ما ، كان علم كعلم االلهإذا إلا ، تجيب عن هذا السؤالأن واالله لن تستطيع : قلت له؟ماذا فعل
 ،لطريقة بهذه اوأسكته، عندي جواب وااللهلا يوجد  وأنا ، وعادل، ورحيم، االله حكيم، علمهأعطانا
  .الأمروتيسر 

 يدرس في ،له عمل طيب ، في الجامع عندناالآن- خأ عندي ،مضى عشرون يوماً          
 نحن نسكن في ، لنا جار،أستاذ :قال لي - سنةعشرين هي قبل ، لكن القصة قديمة،المعهد عندنا

 مبلغ ،الأيتام أخيه دأولا أموال لنا جار آكل : قال لي،خير إن شاء االله : قلت له،المصطبة بالميدان

 :ير هذه القصة إليكم تفس



11 

 

  .المسلمين حوائج قضاءباب ): ١١٩ -١٠٦ (الدرس -الأحمدي جامع -الشريف الحديث شرح

 

رحمه - ذهبوا اشتكوا للشيخ حسين خطاب ،لا يعطيهم ،يتركوا طريقة ولم ، ثمن بيتمقدارهضخم 
التفت  ،هذا الحاضر ،أعطيهم أن أريد لا : قال له،الأخ أولادو العم  فالشيخ حسين استدعاهم،-االله
اشكوه  ،-لا تليق بكم- ،القضاء إلى تشكوه أن إياكم ، هذا عمكم-يا بني- انظروا : قال لهم،هذا
   . االلهإلى

نزل ليفتح  -واالله كما حدث- ، عنده محل بمدحت باشا،في اليوم الثاني ،أستاذ :قال لي          
  . نفسه،انشل فوراً ،ءت الرصاصةجا ،رأسهمد  ، الرصاصإطلاق سمع ،المحل

.تلك الحادثة هذا الجواب ل  

 لو عرفتها ، مرة القصة ما معي الجوابأول ،آخرهاا من  عرفتهأنا الآن ، تعرففأنت          
  . توضحتأولهامن 

 ، ثلاثة، لكن كل واحد منكم يعرف قصتين،صدقوني كل ما يقع في الكون كهذه القصة          
ن ليس لها  لأ، لا ترويهاآخرهاالتي من  ،آخرهاويعرف مليون قصة من  ،أولهم من ،أربعة
  .فعة واحدة فلان خسر ماله كله د،معنى

  

 ،تزوجها،  واحدةأحب ، يعني شخص توفيت زوجته: قال لي، في العيدإنسانقال لي           
ه يطوب لها المعمل تعأقن كيف ،عنده معمل غسالات ، طوب لها البناء كله، طرد منهاأنهيبدو 
 قال ؟ما هذا الكلام ،ي من دون شيء بق، طردته من البيت، طوب لها المعمل، لا يعرف،أيضاً

 ،أنت لا تعرفه ، لكن القصة لها فصل: قلت له،- توفي رحمه االله،هو ابن عمي- جارنا ،نعم :لي
 ،أولاد ترك له خمسة ، هذا توفي والده:قال لي ،نعم : قال لي، تتناسب مع النتيجة،عرفهأ أناولا 
  . الثروة كلها هذاأخذهو 

 :هذه هي عدالة االله 
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 ، مشكلة، فصلآخر ، فصل فيهاأوللا تروي قصة لا تعرف  :أخوانناة يا  النقطفقط هذه          
  . االله في حساباته اليومية؟يدخل من : فلذلك. فصل يبدو فيها ظلم ظاهريآخر ، في ظلميوجد

  

أو  ، ماتت: قل لصاحبها: قال له، ليست لي: قال له، هذه الشاة وخذ ثمنهاي بعن:قال له          
 الذئب أكلها أو ماتت : لو قلت لصاحبها، ثمنهاإلىشد الحاجة أ واالله إنني لفي : قال له، الذئبأكلها

  .؟ االلهأين ولكن ،آمينني عنده صادق إف ،لصدقني

لا تقل  إذا ، وضع يده على جوهر الدين، الراعي،الأعرابي ؛ هذا البدوي،ذا الدين كلهه          
 : تقول لييجب أن ،نك مسلمأ واعتبرت ، وصمت، ولو صليت؛فيك جنس الدين ما ؟ االلهأين :لي
  ؟ االلهأين

  

لا  ، يبيع فضل،اًد بساط مالأرض شخص على ، الحميديةآخر في محل في هنايعني           
 تأتي ، فضل يبيع، يمد بساطاً، عندهلا يوجد محل ،-أخواننا من الآنهو - ،عنده محليوجد 

القطعة  ، اشترت قطعة،إيرانية امرأة جاءتني : قال لي، طوال النهار كر وفر،الشرطة يهرب
 نظرت وجدت مئة ،لا تعرف، مئة دولارأعطتني  ، ناولتني هي في ذهنها دولار،بخمسين ليرة

 : قال له؟ تشاركني: قال له،أحبني ، صاحب محل،شخص يراقبني ،أعطيتهاو أسرعت ،دولار
  .اعمل تعال ،غداً ، المحل: قال له،أتمنى ،نعم

 ، وسيارة، اشتريت بيت؛أكرمني االله ، االله عز وجل بالمحل: قال لي، هو شريكهالآن          
  . في بحبوحة كبيرةوأعيش ،أولاديوربيت 

 :استنتج 

 :هذا الدين 
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 عند ست زينب : قال لي، لكن من نوع ثان،ها قصة مثلأخ فحدثني ،أناقصته حكيتها           
 ذا ه،أ مئة دولار خطأعطته ، اشترت قطعة،بإيرانخواتنا أ من امرأةجاءته  ،أقمشةع  بائأيضاً

في   ضربوه، لم يعترف،في اليوم الثاني جاءت الشرطة ، خبأها، كن عليها، نفس القصة،دولار
  .خذوا منه المئة دولارأ و، يبلغوا النيابة العامة لكي لا، ليرةآلاف خمسة هودفعو ،لمخفرا

 وعاش في ، وسيارة،اًواشترى بيت ،محلاًأصبح له  و، واحد صار شريك؛فس القصةن          
  .المئة دولارذهبوا  و،آلافودفع خمسة  ،ضرب والثاني ،أمينبحبوحة من موقف 

 بكل ،بكل شهادة ، بكل كلمة، بكل سكنة، بكل حركة؛حساباتنافي  ندخل االله يجب أن          
  . بكل دفع، بكل قبض،حركة

 االله لأن ،)ليست شطارة(، هذه ليست شطارة ،لبسناه البيعة أ،جاهل زبون أنا :تقول          
  .موجود

  

لكن  ،الحمد الله ، بعتها،عندي سيارة بيجو ،أستاذ الحمد الله : قال لي،أخواالله قال لي           
ولم  ، من المحرك في شق مكسور: قال لي، للزبونلم أقل ،لكن ؛جداًوفيها عيب كبير  ،بسعر جيد

 ،ذهب ، تيسر الأمر،أستاذ لا تدقق : قال لي، حرام هذا البيعلكن :قلت له ، والحمد اللهتيسر و،يدر
 الفرش ، طحينيناللو ، جي إل، كولوف جديدةن يبيعووقتها كانوا- ،خذ كولوف من طرطوسأ

باص   ضربها،عنديإلى  جاء أيامخمسة  - عمرها بالثمانينالآنو،  مثل عروس وقتها كان،كحلي
  !. السيارةفلاناًلبست أ قلت أنت ما : قلت له،اً يرجف رجف،إلى نصفها داخل ،في المخيم

 دخلوا ،دخلوا خوف االله في حساباتكم ،لكن دخلوا االله في حساباتكم ؛أخواننااالله كبير يا           
 ، الدين استقامة؛وزكاة ، وحج، وصوم،ة صلاليس الدين ، هذا هو الدين، في حساباتكمالآخرة
   . هذه البضاعة فيها عيبأخي ، الدين كشف عيب، الدين وفاء، الدين صدق،أمانةالدين 

 :واالله من ورائهم محيط 
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والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، الحمد الله رب العالمين، بسم االله الرحمن الرحيم          
 .الصادق الوعد الأمين

. أرضنا وارض عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أكرمنا ولا تهنا،        اللهم أعطنا ولا تحرمنا   
  .وصلى االله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم

  .والحمد الله رب العالمين

 

 :دعاء الختام 
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